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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

اللغة والتقاليد والتعلم والعمل.. مشكلات تواجه المهاجرين إلى الغرب

 وهـنــاك عــوامل مــوضــوعـيــة تـتعـلق بقــوانـين
البلد وظروفه نذكر منها:

1-عــدم الاعـتــراف بــالــشهـــادات العــراقـيــة )أو
غيـرها من بلـدان العالم الـثالث( أو معـادلتها
بــدرجــة أدنــى. وغــالـبـيــة المـتخــرجـين تفــرض
عليهـم الدراسـة في جامـعة غـربيـة وأحيـاناً في
الــصف الأول! فــــالــطـبـيـب وطـبـيـب الأسـنــــان
العــــراقــي علــيه أن يـــسجـل نفـــسه في الـــسـنــــة
الأولــى في جــامعــة هـــولنــديـــة حتــى لــو كـــانت
لــــديه خـبــــرة تمـتــــد لعـــشــــر سـنــــوات! )نـــشــــرة
الـنخـيل 79، أيلــول 2002( . ولا تقـتـصــر هــذه
المشكلـة على ذوي الـشهادات الـعاليـة فقط بل
تشمل ذوي الـدراسات المـتوسطـة والمهنيـة. كما
أن كـثـيــــراً مـن الاخـتــصــــاصــــات الـعلـمـيــــة في
العــــراق لا تـنـــسجـم كـثـيــــراً مـع تلـك الـتـي في

البلدان الغربية. 
2-تخــتـلف الـــبلــــــدان الغــــــربــيــــــة في طــبـــيعــــــة
قوانـينها فيـما يتعلق بـالعمل، فبعضهـا يبدي
تـــســــاهلاً مــن أجل تـــشجـيـع العــــاطلــين علــــى
العـمل بـــأيـــة صــــورة ممكـنـــة وبــــالقـــدر الـــذي
يــــســتـــطــيـعه. وهــنـــــاك مــن يــتــــشـــــدد في ذلـك
ويـشـتــرط تــوفــر مــواصفــات كـثـيــرة ، مـثلاً في
هـولنـدا يجب علـى الذي يـريد ممـارسة مهـنة
الحلاقـــة أن يحــصل علـــى دبلـــوم في الحلاقـــة
من مـدرسـة أو معهـد هـولنـدي. والـدراسـة قـد
تـسـتغــرق عـــدة سنــوات وبــاللغــة الهـــولنــديــة ،
ويشـترط أن يكـون سنه دون 21 عـاماً . كـما أن
تكــالـيف الــدراســة بــاهـضــة والــدروس نفــسهــا
لـيــسـت سهلــة . هــذه الــشــروط لا تــشجع مـن
مـــارس مهـنـــة الحلاقـــة سـنـــوات طـــويلـــة علـــى
العـمل. أما من يريد أن يـفتح بقالية أو يعمل
قــصــــابــــاً فـعلــيه أن يـــــدخل دورة إدارة أعـمــــال
ويـدرس كـيفيـة إمـســاك صنـدوق الحـسـابـات ،
ويقــدم خطــة عمل بـاللغـة الهـولنـديـة يـوضح

فيها إمكانية نجاح المشروع. 
3- حـــــالـــــة الــتــمــيــيـــــز الـــــذي يــتعــــــرض له
الأجانب وخاصة المسلـمون ومنهم العراقيون.
إذ لا يــسـتـطـيع هـــؤلاء الحـصــــول علـــى عـمل
يـنــاسـب كفـــاءاتهـم حـتــى لــو كــانـــوا يجـيــدون
اللغـــة الأجنـبيــة ولــديهـم خبــرة في الــوظـيفــة
الـتـي يــــريـــــدون إشغـــــالهــــا. وعـنــــد الـتــــرشــيح
لـوظيفـة معيـنة يجـد بعض الـعراقيـين أسبابً
كـثـيـــــرة للإعـتـــــذار لهـم مـن قــبل الـــشـــــركـــــات
والمـؤسسـات، مثـلاً يقال لـه أن المواصفـات التي
كـنت تـسـتخــدمهــا في بلــدك تخـتلف عـنهــا في
هـــولـنـــدا، أو أن مــسـتــــواك العلـمـي أعلـــى مـن
مـتــطلـبـــات الـــوظـيفـــة، وغـيـــرهـــا مـن الأعـــذار

الواهية. 
4-  وحـتــــى الــــذيـن حـــصلـــــوا علــــى فــــرص
للعمل يتعـرضون لـشتى المـضايقـات في العمل
والمنـاقـشــات الطـويلـة حـول الاسلام والارهـاب
والـتـخلف وغـيــرهــا. كـمــا يــسـمعــون اتهــامــات
شتـى وسخـريــة وتهكـم من زمـلائهم. بـالـطبع
هـذا لا ينفي أن كثير من الشـركات والمؤسسات
تحـتـــــرم العـــــاملـين فــيهـــــا بغــض الـنــظــــر عـن
أصلهـم ودينهـم. كمــا يبــدي بعـض المـســؤولين
وأرباب العـمل تعاطفـاً مع المسلـمين إذا شعروا
مــنهــم الـــصـــــدق والاخـلاص في العــمـل. ففــي
أحــد المصــانع الهــولنـدي قـام صــاحب المـصنع

بتخصيص مكان للصلاة في نفس المصنع.
5- بسـبب طول الفـترة بين مغـادرة العراقي

حالات الكآبة والعصاب. 
ثــانيــاً: أمــراض نــاتجــة من مـسـببــات في بلــد

الهجرة
عنـدما يـأتي اللاجـئون إلـى البـلدان الأوربـية
يكـونون قـد مروا بـرحلـة محـفوفـة بالمخـاطر
ومــشحــونــة بــالمعــانــاة والمجــازفــة. وقــد يكــون
بـعــــضـهـــم قـــــــد تـــــــوقـف في رحـلـــتـه في بـعــــض
الــبلــــــدان العـــــربــيـــــة أو الأوربــيـــــة ، واضـــطـــــر
للتـكيف مع ظـروف قــاسيــة أو وضع معيـشي
قــاسي. وقـد يكـون قــد اضطـر لـلإختفــاء عن
أعين الـسـلطـات والـشـرطـة مخـافــة انكـشـاف
امــره . وقــد يكــون قــد قــاســى الأهـــوال أثنــاء
عــبـــــوره إلـــــى بـــــر الأمـــــان.  وكل هـــــذه تـــشــكل
ضغــوطـــاً نفــسـيــة قــويـــة علـيه وعلــى أســـرته

وأطفاله. 
هناك قـسم من العراقيـين جاءوا عبر رحلات
مــريحــة دون أن يـضـطــروا إلــى سلــوك طــرق
بـريــة أو بحـريــة للـوصـول إلـى أوربــا. كمـا أن
بعضهم قد تم استقدامه من قبل الحكومات
الغـــــربــيـــــة مــن خـلال مفـــــوضــيـــــة اللاجــئــين
الـتــــابعــــة للأم المــتحــــدة الـتــي جلـبـت مـئــــات
العـراقيين من سوريا ولـبنان والأردن وغيرها،
إضـــافـــة إلـــى آلاف اللاجـئـين العـــراقـيـين مـن
مخـيم رفحـا في المـملكـة العــربيـة الـسعـوديـة.
فهـذا القـسم قـد منح اللـجوء الـسيـاسي قبل
قــدومه إلــى الغــرب، لكـن مع ذلك قــد يعــاني
في بـــدايـــة وصـــوله وأثـنـــاء إقـــامـته في مـــركـــز
خـاص للاجـئين. كمـا أنهم عـانـوا الـكثيـر من
ظـروف سيئة في معتقلات صحـراوية معزولة
عـن المـنــــاطق المـــأهـــولـــة، إضـــافـــة إلـــى الجـــو

القاسي.
عنـدمـا يـصل اللاجئ إلــى البلـد الـذي يـريـد
تقديم طلب اللجوء إليه سيجري إسكانه في
مـراكـز اسـتقبـال الـلاجئين الـذي يـضم مئـات
اللاجـئين الآخــرين مـن جنــسيــات مخـتلفـة.
وتـبـــدأ معه الــتحقـيقـــات الـطـــويلـــة مـن قـبل
الــشـــرطـــة والاسـتفــســـار مـنه عــن كل صغـيـــر
وكــبــيـــــــرة، الأحـــــــداث والأســمـــــــاء والأمـــــــاكــن
والتــواريخ وتفــاصيـل دقيقــة لم تـخطـر علـى
بـــــاله أبــــداً.  وذلـك كـي تـتــــأكــــد الــــدولــــة مـن
حقـيقـــة شخـصـيـته وهـــويـته وأنـه فعلاً كـــان
معــــرضــــاً لـلخــطــــر في بلاده. وتــصحـب هــــذه
الـتـحقــيقــــات الــطـــــويلــــة حــــالــــة مــن القـلق
العــمـــيق لأن لــيــــس كـل شخـــص يــــســتـــطـــيع
الاجــابــة علــى كل هــذه الأسـئلــة، وخــاصــة أن
الكـثـيـــر مـن هــــذه القــصــص غـيــــر حقـيقـيـــة
ومفـتعلــة من الألف إلــى اليـاء، لـذلـك تبقـى
تعــاني مـن ثغــرات يعــرفهــا المحققــون الــذين
يــطلـبـــون المـــزيـــد مـن الـتـــوضـيحـــات والأدلـــة
المـاديـة علـى صـحتهـا. ويجـري مقـارنـة إفـادة
الــــزوج مع الــــزوجــــة فـتـكـتـــشف مـن خـلالهــــا

التناقضات بين الافادتين. 
أما الـسكن في مـركز اللاجـئين فيجعـل الفرد
مجـبـــراً علـــى الاحــتكـــاك بـثقـــافـــات وعـــادات
مـتـنــوعــة، مـن آسـيــا وأفـــريقـيــا. وهـي عــادات
غـريبـة عـن الثقـافـة والعـادات العـراقيـة. وقـد
تحــدث أحيـانـاً مـشـاجـرات بـسـبب سلــوكيـات
غيـر مـرغـوب فيهـا. وتبقـى العـائلـة العـراقيـة
الملتـزمـة في حـرج كـبيــر من الـذهـاب والإيـاب
وتنـاول الطعــام أو الاستحمـام . طبعـاً هنـاك
بعـض المراكـز التي تفـر نوع مـن الاستقلالـية
للعائلات حيث يتم إسكـانها في بيوت صغيرة
أو كـرافـانـات ، ولـكن تـبقـى هــذه استـثنـاءات.
وقــد يـجبــر الـلاجئــون علــى الإقــامــة في هــذه
الـظـــروف لعــدة سـنــوات يـــرافقهــا الـقلق مـن
احـتمــال رفـض طلـب اللجــوء. وتـسـبب هــذه
الــضغــــوط كـلهــــا حــــالــــة مــن القـلق والحــــزن
والاكـتـئــاب وأحـيــانــاً الـيـــأس. فقــد لــوحـظـت
بضع حـالات انتحار في مراكـز اللاجئين. كما
يصـبح اللاجئ مـستفـزاً بشـكل دائم وأحيـانـاً
ينتـابه سلـوك عدوانـي تجاه الآخـرين وحـتى
أهله. ولــذلـك تكـثــر المــشــاكـل داخل العـــائلــة

بسبب حالة عدم الاستقرار. 
وعندمـا ينتقل اللاجئ إلـى مسـكن خاص به
أو يمنح الاقامة في البلد يدخل في مرحلة لا
تخلـو من المعـاناة الـنفسيـة. فرغـم أن الوضع
المــادي جـيــد والخــدمــات الـطـبـيــة والـبلــديــة
والأمـن مـتــوفـــر لكـن المهــاجــر لا يـنفلـت مـن
بعـض الأمـراض الـنفــسيـة والاجـتمــاعيـة في
الـبـيـئــــة الجــــديــــدة. فــبعـــض العــــراقـيـين في
البلدان الباردة عمومـاً كالدول الاسكندنافية
وكندا ، التي يقصر فيها النهار ، والجو دائماً
غائم، وتساقط الثلوج لا يتوقف، يعانون من
حالات الاكـتئاب بسبب الجو. كما أن بعضهم
يعـيــش في مـــدن مـتـبـــاعـــدة يـجعل الالـتقـــاء
بعراقـيين آخريـن أمراً ليـس بالـيسيـر. لذلك
بــات كـثيــر مـن العــراقـيين يـسعــى للـسـكن في
أمـــاكن ومـــدن يتــواجــد فـيهـــا أبنــاء الجـــاليــة
العراقية. وهذا بحد ذاته امر جيد لأنه يوفر
لهـم الجــو الاجـتـمــاعـي وحـضــور المـنــاسـبــات
الاجتـماعـية والمـشاركـة في النشـاطات العـامة
وبـناء صـداقات جـديدة وتـوفيـر أجواء جـيدة

لأولادهم . 
ولـكن هـذا لا يعـني أن المـشكلـة قــد تم حلهـا،
بل تـبقـــى فـئـــات كـثـيـــرة تعـــانـي مـن الـــوحـــدة
كــالــشبــاب العــازب الــذي يـبقــى بحــاجــة إلــى
الــــزواج، لكـن الــظـــروف لا تــسـمح بــــذلك. أو
يعـاني الـبعض الآخــر من العـزلـة والاغتـراب
والاكتئاب. كما أن أجواء الانحلال الأخلاقي
ومـــشــــاهــــد الجـنــــس والخلاعــــة في الأمــــاكـن
العـامـة والـتلفـزيــون وغيـرهـا قـد تـشكل جـواً
ضــــاغــطــــاً علــــى المهــــاجــــريــن لأنهـم يــــرونهــــا
تـتنـاقـض مع مبــادئهم وعــاداتهم وأخـلاقهم.
وقــــــد يـــنحــــــرف الـــبعـــض في هــــــذه الأجــــــواء
الجـــذابـــة فـيـنــــزلقــــون في علاقـــات خـــاطـئـــة

وسلوكيات مرفوضة أخلاقياً. 

8-جواز السفر واكتساب الجنسية الغربية 
إن واحـدة من أهـم المشـاكل الـتي يعـانـي منهـا
العـراقيـون أثنـاء الهجـرة هي عـدم امـتلاكهم
لجــواز سفـر نـافــذ المفعـول أو ربمــا يفـتقـدون
أيــة وثـيقــة أخــرى كــالجـنــسـيـــة العــراقـيــة أو
شهـــــادة الجـنـــسـيـــــة. وهـي وثـــــائق هـــــامـــــة في
المعــــاملات المـــدنـيـــة. كـمــــا أنهـــا تـثـبـت هـــويـــة
الــــــشخـــص واســـمه وتـــــــاريخ مــيـلاده وبلــــــده.
وهناك قسم مـن العراقيين صودرت وثائقهم،
إضـافـة إلـى ممـتلكــاتهم، مـن قبل الـسلـطـات
العـراقيـة قـبل تهجيـرهم إلـى إيـران . وهنـاك
مـنحـهم الـسلـطــات الإيــرانيــة وثــائق مــؤقتــة
تــسمــى بـ)الكـارت الأخـضـر( الـتي هـي مجـرد
إثبـات الـشخـصيـة، ولا يمكـن استخـدامهـا في
شـراء سيـارة أو عقــار أو الحصـول علـى إجـازة
ســوق أو أيــة معــاملــة مـــدنيــة عــاديـــة. كمــا لا
يمـكن الــسفــر بهــا إلــى خــارج إيـــران. وهنــاك
قــسـم مــن العـــراقـيـين قـــد خـــرج مــن العـــراق
بجــــواز سفــــر لـكـن هــــذه الــــوثــيقــــة قــــد نفــــد
تـــاريخهــا وصــارت بــاطلــة، لــذلك يـجب إمــام
تمديدها إذا كانت صالحة لذلك أو الحصول
علـــــى أخـــــرى جـــــديـــــدة مـكــــــانهــــــا. وفي كلــتـــــا
الحـالتين يجب مـراجعة الـسفارات العـراقية.
الأمر الـذي يثير الـرعب في نفوس الـعراقيين
الهــاربين من جـحيم الـنظـام، لمـا يتـرتب علـى
ذلـك من تعـرف أجهـزة الـنظـام علـيهم وعلـى
أمــاكن تــواجــدهم، وقــد يــسبـب ذلك مـشــاكل
لأهلهـم وذويهـم داخل العــراق. أمــا في الــدول
الأخـــرى كـــالأردن وســـوريـــا فـيـــشـتــــرط علـــى
العـراقي إمتلاك جـواز سفر نـافذ المـفعول كي

تحدد فيه تاريخ الدخول ومدة الاقامة. 
ولـذلك تجـد أن العـراقـي منـذ الـلحظـة الـتي
يحـصل فـيهـــا علــى الاقــامــة وجـــواز اللجــوء
)سيــاسي أو إنـسـانـي( ، يبـدأ بــالتفـكيـر ويعـد
الـسنـوات للـحصـول علــى الجنـسيـة الغــربيـة
والتي تعـني الحصـول علـى جـواز سفـر غـربي
مــن أجل الـتـمــتع بــــامـتـيــــازات هــــذا الجــــواز
والـسفـر به إلـى أنحـاء العـالـم. وهنـاك قــسم
من العراقيين حصلوا على الجنسية الغربية
وجــواز الـسفــر الغــربـي ثم عــادوا للإقــامــة في
بعـض البلـدان العـربيـة كسـوريا والأردن ودول
الخـليج وإيـران. وهـذا يــشيـر إلـى أن المــشكلـة
الحـقيـقيــة الـتي كــانــوا يعــانــون مـنهــا وثــائق

السفر . 
9- أمراض الهجرة 

يعــــانــي المهــــاجــــرون مــن مخـتـلف الأمــــراض
الــنفــسـيــــة والعــصـبـيـــة والجــســـديـــة بــسـبـب
الظروف القـاسية التـي عاشوهـا في العراق أو
الأهـوال التي ذاقـوها في رحلـة الهجـرة. ورغم
أن المـؤسسات الصحيـة الغربية تقـدم خدمات
ذي مـــسـتــــوى عــــال مـن الخــــدمــــة الــطـبـيــــة
والمعـالجة الـنفسـية لكـن اللاجئين العـراقيين
عــمـــــومـــــاً يعـــــانـــــون مــن مــتخـلف المــصـــــاعــب
الـنفــسيــة بعـضهــا يعــود جــذوره إلــى المـــاضي
وبـعضهـا بـسبـب الظـروف الـتي يعـيشـونهـا في
الــبلــــدان الغــــربـيــــة،ويمـكــن تقـــسـيــمهــــا إلــــى

قسمين:
أولاً: أمراض ناتجة من مسببات قبل الهجرة
وتنـدرج في ذلك الأمـراض النفـسيـة والمشـاكل
الـتي يعـانـي منهـا قـسـم من المهـاجـريـن ممن
تعــرضـــوا للـتعــذيـب والــسجـن والاعـتقــال أو
الاغتـصــاب في سجــون النـظــام العــراقـي. فلا
يـزال البعض منهـم يتذكـر ما جـرى عليه من
أحــداث ومـصـــائب فـيتــأثــر كـثيــراً . ولا يــزال
بعـضهـم يعــانـي من كـــوابيــس في النـــوم وقلق
وتوتر عصبي واضطـراب سلوكي. كما لا يزال
الـبعــض يحـمل آثـــار الـتعـــذيـب أو نـتــــائجهـــا
كالتشويهـات الجسدية والعـاهات أو الحرمان
مـن الانجــاب أو الأوجــاع في الــرأس وغـيــره أو

العراقيـين سيعودون إلى العـراق بعد سقوط
نظام صدام. وحتى لو استقامت الأحوال في
العــراق، فسـتبقـى بـعض العـوائق التـي تعيق
عــودة المهــاجـــرين إلــى العـــراق مثـلاً سيـبقــى
أولادهــم مـــن أجل إكــمـــــال دراســــــاتهــم، أو أن
بعضهم لا يجيد اللغة العربية ولا يستطيع
العودة، أو ربما أن وضعه المـالي في العراق لن
يكون جيـداً فلا يشجعه علـى العودة، أو ربما
يـرى أن المـستـوى المعيـشي والـرفـاه المتـوفـر له
في الغــرب أفـضل مـن العــودة، وربمــا لا يــريــد
الـتنـازل عـن الجنـسيـة الغـربيـة التـي يعتقـد
أنهـــا تـــوفـــر له الأمـــان في ظـــروف الــتقلـبـــات
الـــسـيــــاسـيــــة في العــــراق. صحــيح أن هـنــــاك
أعـــداداً مـن العـــراقـيـين تفــضـل العــــودة لكـن
هـذه الحـالــة ستكـون تــدريجيــة وتحتـاج إلـى

وقت من الزمن. 
7- الإلتزام بالقوانين الغربية 

عنــدمــا يـــدخل المهــاجــر العـــراقي إلــى أوربــا
يـــشعـــر مـبـــاشـــرة بـــوجـــود قـــوانـين ومقـــررات
تخـتـلف كلـيـــاً عـمـــا اعـتـــاد علــيه في العـــراق.
فالقانـون محترم إلى درجة قصوى ، والناس
تلـتـــزم به بــشـكل دقـيق لأنه يـنـظـم حـيـــاتهـم
وعلاقـــاتهـم ويـضـمـن حقـــوقهـم وحــريـــاتهـم.
وهـــذه القــوانـين هـي الـتـي سـمحـت بــدخــول
المهـــاجـــريـن إلـيهـــا، ومـنحـتهـم حـق اللجـــوء
السيـاسي والاقامـة فيهـا والتمـتع بالحـريات
السياسية والدينية أسوة بأهل هذه البلدان.
لذلك يـتوجـب على المـسلمين المـقيمين فـيها
احـتـــرام قـــوانـيــنهـــا ورعـــايـــة الـنــظــــام العـــام
واحتــرام ممـتلكــات الآخـــرين. يــؤكـــد فقهــاء
الـشيـعة عـلى أن الالـتزام بـالقـوانين الـغربـية
هــو واجب شــرعي مـبنـي علــى أســاس إلتــزام
المسلمين بعهـودهم عند دخـول البلاد. فيرى
الــسـيــــد محـمـــد حــسـين فــضـل الله أن علـــى
المسـلمين ) الحفـاظ علـى النفـوس والأموال
والأعـــراض والـنـظـــام العــــام في ذلك الـبلـــد(
)عـبــــد الـــــرزاق،العــــالــم الاسلامــي والغــــرب:
236(. كـما يؤكـد السيـد علي السيـستاني أنه
)لا يـجـــــــوز الـــــســـــــرقـــــــة مــن أمـــــــوالـهــم ) أي
الأوربيين( الخاصـة والعامة وكـذا اتلافها إذا
كــــــان ذلـك يــــســيء إلــــــى ســـمعــــــة المـــــسلــم أو
المــسلـمـين بــشـكل عــام. وكـــذا لا يجــوز إذا لـم
يـكن كــذلك، لـكن عـُـذَ غــدراً ونقـضــاً للأمــان
الــضـمـنـي المعــطــــى لهـم حـين طلـب رخــصـــة
الـدخـول في بلادهم أو طلـب رخصـة الاقـامـة
فيهـا لحـرمـة الغــدر ونقض الأمـان بـالنـسبـة
إلى كل أحد( )عبـد الرزاق، العالم الاسلامي

والغرب: 237(.
والـــواقـع أنه مـن الـنـــادر أن تجـبــــر القـــوانـين
الغـربية المـسلم على ارتـكاب المعصـية والإثم.
فـهنـــاك متــسع مـن الخيــارات يــستــطيـع من
خلالها تجـنب الوقـوع في المعصيـة . فلا أحد
يجبـره على شرب الخمر أو الزنا أو أكل لحم
الخنـزيـر أو المـيتــة أو ارتكــاب الفـواحـش. بل
العـكـــس يـتـمــتع المـــسلــم في الغــــرب بحــــريــــة
واسـعة في ممـارسة شـعائـره وطقـوسه وارتـياد
المــســـاجـــد وإقـــامـــة الـنــشـــاطـــات الاسلامـيـــة
وتــــأسـيـــس الجــمعـيــــات والمــــدارس والمــــراكــــز
الاسلامية. ويجد في ذلك حرية لا يمتع بها
في أي بلـد إسلامـي. كمـا أن كـثيــر من الـدول
الغــربيـة تـضع مقــررات تحتــرم فيهـا عقـائـد
المـسـلمـين وشعـائــرهم. فـبعـض الــدول تجيـز
الــــذبح علـــى الـطـــريقـــة الاسلامـيـــة، وتـــدفع
مؤسـسات التأمين الـصحي أجور ختان أولاد
المسلمين في المستشفيات الغربية. وتخصص
بعــض المــطــــارات مــثل أمـــسـتـــــردام أو بعــض
المــستـشـفيـات أمـاكـن مخـصـصـة لـلمـسلـمين
لأداء الـــصلاة فــيهـــــا. وهــنـــــاك الـكــثــيـــــر مــن

التسهيلات التي لا يتسع المقام لذكرها.

عــن تعــــالـيــمه. هــــذا الأمــــر أدى إلــــى نـــشــــوء
أشـكــــــال ثقـــــافــيــــــة مخــتـلفـــــة داخـل العـــــالــم
الإسلامـي الــــذي يــــوحـــــد شعـــــوبه الانـتـمــــاء
الـعقـــــائـــــدي. ولـــــذلـك يمـكـنـنـــــا تـــــوقع شـكلاً
جديدة للإسلام في أوربا ، ربما يمكن تسميته
الاسـلام الأوربــي الـــــــذي يمــثـل تـفـــــــاعـلاً بــين
القيم والعقائـد والأفكار الاسلاميـة من جهة
والمبـادئ والمفـاهـيم الغــربيــة من جهـة أخـرى.
إن الـتمـــازج بين هـــذين الـطـــرفين قــد يـتخــذ
منـاحي وأشكـالاً متعـددة، وقد يـستـغرق وقـتاً
طـــويلاً حـتــى يـتـبلــور بــشكـل راسخ في القــارة
الأوربية. كما أنه بحاجـة إلى تأصيل وتنظير
يـــــوفق بــين الأصـــــالـــــة الاسلامــيـــــة ومـــــرونـــــة
الـشــريعــة وبين الــسمــات المـميــزة في الـثقــافــة
الغـــربـيـــة. يقـــول الـبـــاحـث غـــالـب حــسـن "إن
ايجاد صيغـة إسلامية أوربـية حاجـة ضرورية
لنــا نحـن كمــسلـمين وعــراقـيين أيـضـــاً، لأننــا
نــريــد أن نــسهـم في بنــاء أوربــا الجــديـــدة، من
أجل خلق مـستقـبل أوربي أفـضل يعـمل علـى
تـسييـد الـسلام العـالمي وتحـريـر الـشعـوب من
الخـوف وتعـميق الاحـسـاس بـالـديمقــراطيـة.
إننـا مواطنـون أوربيون ،و نـريد أن نـعمل على
خـدمـة الــوطن انـطلاقـاً مـن مملكــة الضـميـر
الـــــــذي يـــــــؤمــن بـــــــالـقــيــم الـــــــروحــيـــــــة الــتــي
استلهمناها مـن الإسلام، ومن بعض ثقافتنا
العــراقـيــة والــشــرقـيــة في هــذا الإطــار ولـيــس
بـوحي مـن منطق المـادة فقط" )غـالب حـسن:

الشباب العراقي ومسألة الاندماج: 119(. 
هــنــــــاك شعـــــور لـــــدى طــبقـــــة عـــــريـــضـــــة مــن
العــراقـيين أنـهم مــا يــزالـــون ضيــوفــاً في هــذه
المجـتـمعـــات، لــــذلك لا يـبـــدون أي مــيل نحـــو
تـــأسـيــس مـــؤســســـات دائـمـيــــة ، بل يعـتـبـــرون
وجودهم مؤقتاً حتى لو مضى عليهم عقدان
مـن الـــزمـن. ربمـــا يمكــن تفهـم هـــذا الــشعـــور
بـسبب الحـنين للـوطـن واحتمـال العـودة إليه
بـين لحظـة وأخــرى، لكـن يبقـى هـذا الـشعـور
غـير مـنطقي لأن لـيس من المـعلوم أن غـالبـية

لـــوطـنه وحـتـــى وصــــوله إلـــى الـبلــــد الغـــربـي
ومــروره بـبلــدان أخــرى وفـتــرات إنـتـظــار ، ثـم
انتظاره في البلـد الغربي حتـى الحصول على
الاقـــامـــة، كل ذلـك يعـنـي مـــرور عـــدة سـنـــوات
علــيه وهــــو مــنقـــطع عـن عــملـه ، أي يحــــدث
لــديه تــراجعــاً في خبــرته ومــستــواه ومتـابـعته
لآخر التطورات العلمية خاصة لدى أصحاب
الاخـتصـاص. ولا يـقع ذلك علـى عــاتقه لـكن
ظــــــروفه حــتـــــى الــتــي حـــــالـــت دونه مـــن أجل
المحـافـظــة علــى ليـاقـته الجـسـديـة ومــستـواه

العلمي.
6- وبـرغم هـذه الصعـوبـات تمكن العـديـد من
العــراقـيين في فـتح محلات تجــاريــة وشــركــات
ومكـــاتـب خـــاصـــة بهـم. وقـــد تــــوسع بعــضهـم
لينافـس الشركـات الأوربية. فهـناك من يعمل
في قـــطـــــاع الـلحـــــوم والـــــدجـــــاج وتـــصــنــيـعهـــــا
وتعـبئتها، وهـناك من يعمل في تجـارة الجملة
في المــــــواد الغـــــذائــيـــــة، وهــنـــــاك مــن يعــمل في
الاستـيراد والتـصديـر بين البلـدان الأوربية أو
بينها وبين دول في الشرق. كـما افتتح العديد
مــنهــم مقــــاهـي ومــطــــاعـم فــــاخــــرة في المــــدن
الأوربـيـــة، في حـين اتجـه بعــضهـم إلـــى تجـــارة
السيارات وتصديرها وتجارة الملابس والهدايا
والــتجهـيـــزات المـنـــزلـيــــة، أو العــمل في مجـــال
الفـنــــادق والـــسـيــــاحـــــة، أو في مجــــال الـبـنــــاء
والمقــــاولات. وتخــصــص بعــض العـــراقـيـين في
إقــامــة حـملات الحج والــسـيــاحــة الــديـنـيــة .
ويعـمل كـثـيـــر مـن الــصـحفـيـين والاعلامـيـين
والأدبـــــــاء والـكــتـــــــاب الـعـــــــراقــيــين في صـحـف
ومجلات عــربيــة تصـدر في أوربــا، أو في قنـوات
فـضــائـيـــة أو محـطــات إذاعـيــة تـبـث في أوربــا.
وافتتح بعـض الأطباء والجـراحين العـراقيين
عــيــــــادات خــــــاصـــــــة بهـــم. لقـــــــد حقـق بعـــض
العـراقيـين نجاحـاً كبـيراً وصـاروا من أصـحاب

الملايين والثروات.
7- كـما نجح كثيـر من العراقـيين في الحصول
علـــى وظـــائف ومـنـــاصـب بعــضهـــا عـــالـيـــة. إذ
يعـــمل حـــــالــيــــــاً آلاف العـــــراقــيــين كـــــأطــبـــــاء
وجـــــراحــين ونفــــســيــين وأســـــاتـــــذة جـــــامعـــــات
وبــاحثـين وحقــوقيـين في مخـتلف المــؤسـســات

الغربية. 
6- الاندماج في المجتمع الغربي 

لقــد كــان رد فـعل العــراقـيـين مـتـبــايـنــاً تجــاه
الحضـارة الغـربيـة. فــالبعـض انبهـر بــالتقـدم
الــتـكــنـــــولـــــوجــي والـــــرفـــــاه المـــــادي والـــتقـــــدم
العــمــــــرانــي.كــمــــــا بهــــــرته أخـلاق الغــــــربــيــين
وتـواضـعهم وصــدقهم وخـاصـة أولـئك الــذين
يــتعــــــاملـــــون مـع اللاجــئــين . وقـــــد أدى هـــــذا
الانبهـار إلـى ارتبـاك ثقـافي وأحيـانـاً عقـائـدي
حـين صـــــار يقــــارن بـين مــــا اعـتـــــاد علــيه مـن
ممـارسـات وأفكــار وبين مـا يجـده لـدى الغـرب
من تقــدم. فصــارت الصــورة تهتـز عنـده شـيئـاً
فـشـيئـاً. لـذلك انجـرف بـعض العـراقـيين وراء
الحيــاة المــاديــة بكـل صنــوفهــا ولــذاتهــا مبــرراً
ذلك بأنه لا يمكن الـوصول إلى مـا هو أفضل
مـن المجـتـمـع الغـــربـي. وأمـــا الـــذيـن لــم تكـن
لــديهم خـلفيــة إسلاميــة أو أخلاقيـة عــراقيـة
فقـد وجـدوا مـا يـريــدون في المجتـمع الغــربي.

وراحوا يدافعون عنه وعن قيمه. 
والقـسـم الثــانـي لم يـنكــر اعجــابه بـــالمجتـمع
الغـربي المـتطـور لكنـه انتبه إلــى سلبيـاته كمـا
أعجـب بـــإيجــابـيـــاته. الأمــر الــذي دعــاه إلــى
التــأكيـد علـى الأخـذ بـالإيجــابيــات والابتعـاد
عــن الـــــسـلــبــيـــــــات، دون أن يــنـفــي أن الاسـلام
والـثقــافـــة الأصلـيـــة يمكـنهـــا أن تقــدم شـيـئــاً
وتثري الحضـارة الغربية وخـاصة في النواحي

الروحية والأخلاقية والقيم العليا. 
لقـــد سـبـق للاسـلام أن تفـــاعـل مع حــضـــارات
وثقـافات أسيـوية وأفـريقية عـديدة حين دخل
إليهـا واعتنقه أهـلها. فلم يقـلل ذلك من نمو
الإسـلام وانــتـــــشـــــــاره في تـلـك الــبـلـــــــدان رغــم
اصطباغه بلـون ثقافي محلي. وهـذا يعبر عن
مـــرونـــة الـفكـــر الاسلامـي واسـتـيعـــابه لـتـــراث
وعـادات الشعـوب التي لا تخـتلف في جوهـرها

خـلال العشرين عـاماً الماضيـة هاجرت مئـات الآلاف من العراقيـين صوب الغرب وخـاصة أوروبا الـغربية وأمـريكا وكنـدا. واليوم نزح مـلايين العراقيين
خارج العراق بسبب العنف والـتهجير وعدم الاستقرار الأمني والسياسي. ويتوجه الآلاف مـن هؤلاء إلى الغرب بحثاً عن الأمن والاستقرار والرفاه. وإذا
كانـوا قد تخلصوا مـن مجموعة من المـشكلات والتهديدات، وتـوفر لهم الآن الأمن والمعيـشة الجيدة، لكـن هناك مجموعـة من التحديات يـواجهونها

مثلما واجهها الجيل الأول والثاني والجيل الثالث. 
إن الانتقال من مجتمع شرقي مـسلم إلى مجتمعات غربـية غير مسلمة وذات ثقـافات متعددة يترافق مع نـشوء مشكلات نفسية واجتـماعية وثقافية

كثيرة. وتشهد الجماعات المهاجرة عادة حالة الذوبان التدريجي للكثير من التقاليد والأعراف والقيم والسلوكيات.

د. صلاح عبد الرزاق 
ـــــث ـبــــــــــــاح
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